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المناسبة ، العبر والدروس من ھذه المناسبات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المناسبة ، العبر والدروس من ھذه المناسبات . -  1081الخطبة : 

2008 -08-01  

  الخــطــبـة الأولــى :

أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مُضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد الخلق والبشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن 

  وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین أمناء دعوتھ وقادة ألویتھ و ارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین.

  الله عز وجل خلق ھذا العالم وفق نظام السببیة :

أیھا الأخوة الكرام، قبل أیام مرت ذكرى 

الإسراء والمعراج، والحقیقة أن ھذه 

لموضوعات موضوعات المناسبات تعالج ا

ً بذكر وقائع ھذه المناسبات، وقد حفظ  دائما

ً دقائق ھذه الوقائع وأبعادھا،  المسلمون جمیعا

ولكن الذي یعنینا الیوم الدروس والعبر التي 

  یمكن أن تستقى من ھذه المناسبة.

  

  أولاً أن الله عز وجل حینما قال:

) إنَِّا مَكَّنَّا لھَُ فيِ الأْرَْضِ وَآتَیَْناَهُ مِنْ كُلِّ 83نیَْنِ قلُْ سَأتَلْوُ عَلیَْكُمْ مِنْھُ ذِكْرًا (﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْ 

  ) ﴾85) فَأتَبْعََ سَببَاً (84شَيْءٍ سَبَباً (

  ( سورة الكھف )
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أي أن الله عز وجل خلق ھذا العالم وفق نظام 

یجة، السببیة، كل شيء لھ سبب، والسبب لھ نت

والنتیجة تأتي بعد السبب، والسبب یأتي قبل 

النتیجة، ھذا من سنن الله في خلقھ، لكن الناس 

یتوھمون أحیاناً أن السبب وحده یخلق النتیجة، 

من توھم ھذا التوھم وقع في الشرك، العالم 

الغربي أخذوا بالأسباب بشكل یلفت النظر 

واعتمدوا علیھا وحدھا وألھوھا وقعوا في 

لشرك، بینما المسلمون في عصورھم المتأخرة لم یأخذوا بالسبب أصلاً وتوكلوا توكلاً ساذجاً وادي ا

سماه العلماء تواكلاً، وقعوا في وادي المعصیة ھؤلاء أشركوا وھؤلاء عصوا، ما الموقف الكامل ؟ أن 

ج إلى علم وإلى تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، ھذا الموقف یحتا

إرادة، یحتاج أن تأخذ ابنك المریض لا سمح الله إلى أعلى طبیب، وأن تعطیھ الدواء بعنایة فائقة، 

    وتتوجھ من أعماق قلبك إلى الله لیشفیھ، لم تعتمد على الأسباب لكنك أخذت بھا طاعة � عز وجل.

  تھ من مكة إلى المدینة :اعتماد النبي الكریم على الله بعد أن أخذ بالأسباب أثناء ھجر

النبي علیھ الصلاة والسلام كان من الممكن أن ینتقل من مكة إلى المدینة كما انتقل من مكة إلى بیت 

المقدس بلمح البصر، ولكن علّمنا النبي علیھ الصلاة والسلام في الھجرة أن نأخذ بالأسباب، علمنا كیف 

  وغطاھا  أن النبي علیھ الصلاة والسلام لم یدع ثغرة إلا

ً یمحو  ً یأتیھ بالأخبار، وكلف إنسانا كلف إنسانا

ً یأتیھ بالطعام، واتجھ  الآثار، وكلف إنسانا

ساحلاً على عكس طریق المدینة لیضلل 

ً ثلاثة،  المطاردین، وقبع في غار ثور أیاما

وأخذ بكل الأسباب عبادة، لكن شاءت حكمة الله 

 أن یرینا ربنا أنھ أخذ بالأسباب ولم یعتمد

علیھا، اعتمد على الله فلما وصلوا إلیھ وشاءت 

حكمة الله أن یصلوا إلیھ قال لھ الصدیق: یا 

  رسول الله لو نظر أحدھم إلى موطئ قدمھ لرآنا قال یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله ثالثھما.

ب عالمیة ثالثة والله الذي لا إلھ إلا ھو لا ینجح المسلمون الیوم وھم في محنة، العالم كلھ یحاربھم، حر

معلنة على المسلمین في كل بقاع الأرض، كانت قبل الحادي عشر من أیلول غیر معلنة لكنھا بعد 
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الحادي عشر من أیلول أصبحت معلنة جھاراً ونھاراً، ولا ینجي المؤمنین من ھذه المحنة إلا أن یأخذوا 

  قال تعالى:بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم یتوكلوا على الله وكأنھا لیست بشيء، 

كُمْ ﴾ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 

  : على المسلم أن یأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم یتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء

  تراجع المركبة مراجعة تامة، وبعدھا تتوجھ من أعماق أعماقك إلى الله أن یا رب أنت  تسافر ینبغي أن

المسلم احفظني في ھذه الرحلة، المؤمن الطالب 

یدرس لیلاً نھاراً، یقرأ المراجع جمیعاً، یتابع، 

یدقق، یلخص، وعند الامتحان یقول یا رب 

  أنت الموفق قدمت الذي عليّ 

فحص، في معالجة ھذا ھو الموقف في أداء 

مرض، في تجارة، في صناعة، في أي نشاط، 

ھذا المفھوم الدقیق مفھوم الأخذ بالأسباب 

والتوكل على رب الأرباب الجمع بینھما یندر 

أن تراه في المسلمین، تجد مسلماً ساذجاً یقول توكلنا على الله لا یعد، ولا یخطط، ولا یسأل، ولا یبحث، 

توكل أعمى، ھذا التوكل لن یجدي نفعاً معنا ولا مع أعدائنا، ھم یخططون، ولا یدرس، ھذا توكل ساذج، 

  یھیئون، یعدون، ونحن نتواكل وندعي أن الله معنا:

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ (   ) ﴾18﴿ وَقاَلتَِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ

  ( سورة المائدة)

    بماذا ردّ الله علیھم ؟

نْ خَلقََ (   ) ﴾18﴿ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُمُْ بِذنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ( سورة المائدة)

ولو قال المسلمون ھذا الكلام نحن أمة محمد یقول الله لھم: قل فلما أعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن 

  وكأنھا لیست بشيء.خلق، ینبغي أن نأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم نتوكل على الله 
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  عدم خضوع الإسراء بالنبي الكریم إلى قانون البشر أو قانون الزمان و المكان :

ولكن لئلا نتوھم كما یتوھم الغرب أن السبب 

ً تعطل الأسباب، قال  كافٍ لخلق النتیجة أحیانا

  تعالى: 

  ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ﴾

  ) 1( سورة الإسراء الآیة: 

ذا الإسراء لا یخضع لقوانین البشر، لا ھ

یخضع للزمان وللمكان، لا یخضع للتنقل، لو 

أنھ خضع للتنقل یوجد بالجو أماكن الحرارة 

ألف وخمسمئة درجة عطلت كل القوانین فالذي قنن القانون یقنن غیره، والذي قنن القانون یعطلھ، والذي 

   الى:قنن القانون یجمده، والذي قنن القانون كقولھ تع

  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

أیضاً ھناك أناس أفقھم ضیق جداً درسوا في العالم الغربي یقول: لا، الإسراء والمعراج غیر معقول لأنھ 

ھ على مبدأ السببیة كان من عدّ عقلھ مرجعاً، عقلك جھاز الله خلقھ، كما أن الله خلق ھذا العقل وخلق

   الممكن أن یخلقھ على مبدأ آخر مبدأ اللا سبب.

  الدروس والعبر التي یمكن أن تستقى من الإسراء و المعراج :

  

  ـ القوانین التي سنھّا الله تعالى بیده یبدلھا في أیة لحظة و یغیرھا: 1

أیھا الأخوة، الدرس الأول من دروس الإسراء 

ً للحیاة، وترسیخاً  والمعراج أن الله تنظیما

للمبادئ، وراحة للإنسان، جعل قوانین، وجعل 

أسباب ونتائج، لكن ھذه القوانین بیده في أیة 

لحظة یبدلھا، یغیرھا، لذلك ھذا أھم شيء في 

الحروب بحسب المنطق لا تستطیع قلة قلیلة أن 

تقف في وجھ كثرة كثیرة، ولكن حینما یقلل الله 

منین، ویكثر المؤمنین في الكفار في أعین المؤ
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أعین الكفار ننتصر علیھم، والتاریخ الإسلامي حافل بانتصارات لا یقبلھا العقل، ثلاثون ألف لا یقفون 

أمام ثلاثمئة ألف وھذا حصل، فلذلك أنت حینما تؤمن من خلال الإسراء والمعراج أن ھذا القانون بید 

    تعالى:الله، یجمده، یعدلھ، یبدلھ، یلغي مفعولھ كقولھ 

  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

    لا تقلق.

  قصص الأنبیاء لیست قصصاً للتاریخ و إنما قصصاً لنا تملأ النفس ثقة با� تعالى : 

قصة للتاریخ، لا، لیست للتاریخ، إذاً أیھا الأخوة، نحن حینما نقرأ قصص الأنبیاء قد یخطر في بالنا أنھا 

لنا، یعني فرعون بقوتھ، بجبروتھ، بأسلحتھ، بجیشھ، بحقده، بطغیانھ، وراء شرذمة قلیلة من أتباع موسى 

  علیھ السلام، ھو وراءھم وصلوا إلى البحر، اسأل ملیار إنسان في أمل ؟ الأمل صفر:

  ) ﴾62الَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیَھْدِینِ () قَ 61﴿ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكوُنَ (

  ( سورة الشعراء )

البحر ماء مؤلف من ذرات، الذرات مؤلفة من 

نواة وكھارب، بین مادة غازیة ومادة صلبة 

ً واحداً كناّ  كھرب واحد، إذا الله عدّل كھروبا

أمام بحر فإذا نحن أمام طریق یبس مشى فیھ 

الثانیة وفرعون  موسى، فلما خرج من الضفة

  في وسط البحر عاد البحر بحراً ھذه القصة لنا:

   

  

ؤْمِنیِنَ ﴾     ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

  ( سورة آل عمران )

القوة المتاحة الله عز وجل ما طالبكم أیھا المسلمون أن تعدوا العدة المكافئة أبداً فوق طاقتنا طالبنا أن نعد 

  فقط:

ةٍ ﴾ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ) 60( سورة الأنفال الآیة: 
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ً وثقة با� ویقیناً وھذا المعنى یرفع  بقدر ما تستطیعون وعلى الله الباقي، ھذا المعنى یملأ النفس حماسا

    معنویات المسلمین.

  ترسخ ثقافة الھزیمة عند المسلمین :

الآن أیھا الأخوة، ھناك حالة اسمھا ثقافة الھزیمة، لو حصل انتصار لا نصدقھ نحن نقول مؤامرة، 

تمثیلیة، ترسخ عندنا ثقافة الھزیمة، لا نقبل أیة انتصار، والحقیقة أن الخط البیاني لأعداء الأمة ھابط، 

  ھم غیروا نحن لم نغیر، لم ینجح:وكلكم یعلم علم الیقین أن المخطط الذي رسم لھذه المنطقة لم ینجح أبداً 

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا ﴾

  )139( سورة آل عمران: الآیة 

الدرس الأول من دروس الإسراء والمعراج أن 

الله عز وجل من أجل ترسیخ النظام في الحیاة 

جعل لكل سبب نتیجة ولكل نتیجة سبباً، ولكن 

ا ألغاه في بأي لحظة الله یجمد القانون، یلغیھ كم

    الإسراء والمعراج:

  ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ﴾

  ) 1( سورة الإسراء الآیة: 

  

إنسان ینتقل من مكة إلى بیت المقدس، ویصعد إلى الطبقات العلا في السماء إلى سدرة المنتھى، ویعود 

لھا عطلت، لكن قدّم � طاعة إلى المقدس، ثم إلى مكة وفراشھ لا یزال ساخناً، معنى ذلك القوانین ك

   وإخلاصاً وصدقاً ومحبة، ترى ما یشبھ المعجزات:

ابرِِینَ ( ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ   ) ﴾249﴿ كَمْ مِنْ فئِةٍَ قلَِیلَةٍ غَلَبتَْ فئِةًَ كَثِیرَةً بِإِذْنِ �َّ

  (سورة البقرة)

  : أخطر ما یصیب الأمة الإسلامیة أن تھزم من الداخل

  أخطر شيء أیھا الأخوة، أخطر ما یصیب الأمة أن تھزم من الداخل:

ؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

  ( سورة آل عمران )
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ً لخلق  ھذا ھو الدرس الأول السبب لیس كافیا

النتیجة، لكن الله ھو خالق النتیجة عن طریق 

تنتظم حیاتنا، لكن في ظروف السبب كي 

صعبة الله عز وجل یعطل الأسباب كیف ؟ 

ً لا یستطیع أن  حاكم قوي طاغوت مثلاً أحیانا

ً مع إنسان مؤمن، الحسن البصري  یفعل شیئا

أدى رسالة العلماء، غضب من كان بیده الأمر 

قال والله لأروینكم من دمھ، أمر بقتلھ، القضیة 

إلى محاكمة ولا إلى تصدیق ولا إلى نقد، أمر بقتلھ، ائتوني بھ، دخل إلى سھلة جداً قرار لا یحتاج لا 

مكان قتلھ فحرك شفتیھ، لم یفھم أحد ما قال، فإذا بھذا القوي الذي أمر بقتلھ یقف لھ ویستقبلھ یقول: أھلاً 

 بأبي سعید، أنت سید العلماء، ومازال یقربھ من مجلسھ حتى أجلسھ على سریره واستفتاه، وأكرمھ،

وعطره، وضیفھ، وشیعّھ إلى باب القصر ، السیاف صُعق، لماذا جيء بي ؟ جيء بي لأقتلھ، تبعھ 

الحاجب قال: یا أبا سعید، لقد جيء بك لغیر ما فعل بك، ماذا قلت بربك ؟ قال لھ: قلت: یا ملاذي عند 

ً على  كربتي، یا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمتھ عليّ برداً وسلاماً، كما جعلت النار برداً  وسلاما

  إبراھیم.

   وانتھى الأمر ھذا المعنى معنى التوحید الأمر بید الله:

  أرََى ﴾﴿ قَالاَ رَبَّناَ إِنَّناَ نخََافُ أنَ یفَْرُطَ عَلَیْنَا أوَْ أنَ یطَْغىَ * قاَلَ لاَ تخََافاَ إِنَّنيِ مَعكَمَُا أسَْمَعُ وَ 

  ( سورة طھ )

   شجاعاً جریئاً.ھذا الإیمان ھو الذي یجعلك قویاً 

  جعل الله عز وجل السبب قبل النتیجة ترسیخاً للنظام وإراحة للإنسان :

أیھا الأخوة الكرام، إذاً إیاكم أن تتوھموا أن السبب یكفي لخلق النتیجة، لابدّ من فعل الله عز وجل، لكن 

  یجة ھو الله الله عز وجل لتنتظم حیاتنا جعل السبب قبل النتیجة ترتیب، أما الذي یخلق النت

الدلیل زوجان شابان یتمتعان بأعلى درجة من 

الصحة، وجاھزیة الأعضاء، لا ینجبان، الله 

عطل السبب، السبب كاف، زوج وزوجة 

كلاھما شاب لا ینجبان والسیدة مریم جاءھا 

  المخاض من دون أن یمسھا إنسان:
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ُ یَخْلقُُ    ) ﴾47مَا یشََاءُ ( ﴿ وَلمَْ یَمْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلِكِ �َّ

  (سورة آل عمران)

ھذین مثالین صارخین، العقم مثال وإنجاب ابن من دون أب مثال، سیدنا عیسى، إذاً الله عز وجل 

ً للنظام وإراحة للإنسان جعل الحیاة وفق نظام السببیة، وجعل عقلك على مبدأ السببیة، أنت لا  ترسیخا

ً یتم شفاء ً بلا سبب لكن أحیانا تام بلا أسباب، العلماء الأطباء السابقون وضعوا ھذا مع  تفھم شیئا

الخرافات لكنھم قبل عشر سنوات أحدثوا في الطب علماً اسمھ الشفاء الذاتي ظاھرة ورم خبیث بالدرجة 

الخامسة، والله الذي لا إلھ إلا ھو القصة منذ اثنین وعشرین عاماً مریض أصاب رئتھ مرض خبیث من 

ء كثر، مخابر في دمشق، في بریطانیا، والأطباء أصدقائي حكموا علیھ لا أمل في الدرجة الخامسة، أطبا

   شفائھ إطلاقاً، ھو الآن حي یرزق لا یشكو شیئاً.

  الاستعانة با� و عدم العجز المنھج الذي ینبغي أن یتبعھ المسلمون :

 ً للنظام، وإراحة للإنسان رتب  أنت حینما تؤمن أن السبب لا یخلق النتیجة ولكن الله یخلقھا، ولكن ترسیخا

ً استعن با� ولا تعجز، أما المنھج الذي ینبغي أن یفعلھ  ً عظیما الأمور ھكذا، لكن لو واجھت موقفا

  المسلمون یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

َ تعَالى یلَوُمُ على العجَْزِ ))   (( إنَِّ �َّ

  ][ رواه أبو داود عن عوف بن مالك رضي ّ� عنھ 

  

أشد اللوم تقول ما بیدنا شيء، انتھینا، أعداؤنا 

أقویاء جداً، الإعلام بیدھم، والأموال بیدھم، 

والثروات بیدھم، والتحالفات كلھا معھم، لا، إذا 

كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن 

معك ؟ أنت با� أقوى الأقویاء، وأنت با� 

غنیاء، أحكم الحكماء، وأنت با� أغنى الأ

نحتاج إلى إیمان، ھناك إلھ ما سلمنا إلى أحد، 

كیف یأمرنا أن نعبده وقد سلمنا إلى غیره ؟ لا، 

   قال تعالى:

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ) 123( سورة ھود الآیة: 



9 

المناسبة ، العبر والدروس من ھذه المناسبات   

  كلھ بیده، بالأثر القدسي:

(( أنا مالك الملوك، وملك الملوك، قلوب الملوك بیدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكھم 

علیھم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبھم علیھم بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا 

  أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككم ))

  [ رواه الطبراني عن أبي الدرداء ]

  الأمر بید الله والمعجزة حق وإن استغربھا العقل :

یجب أن تعبد إلھاً واحداً ھو الله، وكل ما تتوھم أنھم أقویاء بیده، نحن وضعنا أمام وحوش مخیفة، كل 

م وعادل ورحیم، وحش یمكن أن یلتھمنا بلقمة واحدة، لكن ھذه الوحوش بید الله والله عزّ جل علیم وحكی

أنت علاقتك مع من ؟ لیست مع الوحوش ھي بید الله، أزمتھا بید الله إن كنت معھ شدّ الزمام فابتعد عنك، 

إن تركتھ أرخى الزمام فاقترب منك، ھذه القصة كلھا، ابن ممسك بید أمھ ترك ید أمھ لحقھ كلب ونبح 

یسوق الأقویاء ویھدد الضعفاء، كي یلجأ  علیھ، یعني ارجع إلى أمك، ھذا ملخص الملخص، الله عز وجل

  الضعفاء إلى الله عندئذ یكونوا أقویاء 

ھذا ھو الدرس الأول من دروس الإسراء 

والمعراج، الأمر بید الله كن فیكون زل فیزول، 

والمعجزة حق وإن استغربھا العقل، ھذا قانون 

من قننھ ؟ الله عز وجل، من خلق القانون ؟ من 

رق ؟ الله عز وجل، الذي قال إن النار تح

أعطى النار قوة الإحراق یأخذ منھا ھذه القوة، 

یا نار كوني برداً، لو قال برداً لمات من البرد، 

لو قال برداً فقط لمات من البرد قال وسلاماً 

  كي لا یموت، لو كان الأمر كوني برداً وسلاماً انتھى مفعول النار إلى الأبد قال على إبراھیم فقط:

  نَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾﴿ قلُْ 

  ( سورة الأنبیاء )

  قانون بید الله عز وجل والقوي بید الله عز وجل أحیاناً إذا أنت مع الله یملأ قلب القوي خوفاً منك:

عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ ))   (( نصُِرْتُ بِالرُّ

  [ البخاري ومسلم عن أبي ھریرة ]
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أما لما أمتھ تركت سنتھ ھزمت بالرعب مسیرة عام، تلویح، تھدید، ترتعد فرائصنا، ھذا من ضعف 

  إیماننا.

  ـ أیة محنة تصیب المؤمن استناداً إلى درس الإسراء والمعراج یعقبھا منحة من الله: 2

اعتھ أحیاناً أیھا الأخوة، الدرس الثاني أكتفي بھ أن المؤمن على استقامتھ، وعلى محبتھ �، وعلى ط

  یمتحنھ الله بمصیبة 

لذلك الكلام للمؤمن أیة محنة تصیب المؤمن 

استناداً إلى درس الإسراء والمعراج یعقبھا 

منحة، كل محنة وراءھا منحة وكل شِدة 

وراءھا شَدة إلى الله، كان النبي علیھ الصلاة 

والسلام في الطائف تصور إنساناً بحجم النبي، 

الأنبیاء والمرسلین، سید في مقام النبي، سید 

ولد آدم، سید البشر، قمة البشر، یضرب، الله 

  عز وجل مكنھ أن ینتقم منھم:

  جاءه ملك الجبال، وقال لھ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: بلَْ أرَْجُو أَ  ُ مِنْ  نْ یخُْرِجَ (( إنِْ شِئتَْ أنَْ أطُْبقَِ عَلَیْھِمْ الأْخَْشَبَیْنِ، فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ َّ�

َ وَحْدَهُ لاَ یشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً ))   أصَْلاَبھِِمْ مَنْ یَعْبدُُ �َّ

  [ متفق علیھ عن عائشة]

  محق كامل، اعتذر عنھم ودعا لھم ولم یتخلَ عنھم ورجا الله أن ینجبوا أولاداً موحدین، ھذا الكمال:

ي أنك غاضب عليّ أنا أستغفرك، وإن كان إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ھذه الشدة إن كانت تعن

   لیس لھا علاقة بغضبك أنا راض بھا ولكن عافیتك أوسع لي.

  الإسراء والمعراج ھو الردّ الإلھي على محنة النبي علیھ الصلاة والسلام :

  الآن ننتقل إلى سورة الإسراء:

نَ الْمَسْجِدِ  الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِّ

  آیاَتِناَ إِنَّھُ ھوَُ ﴾

  ) 1( سورة الإسراء الآیة: 
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ً في حفظ القرآن الكریم  ً ضعیفا لو أن شخصا

   أيّ كلمتین تناسبان ھذه الآیة ؟ أنا أعتقد:

  ﴿ إنَِّ �َّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

  ( سورة الأحقاف )

أخذه من مكة إلى بیت المقدس وھو في 

    السماوات العلا، قال تعالى:

  ) ﴾1﴿ إنَِّھ ھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ (

  ) 1( سورة الإسراء الآیة: 

طائف، سمعنا تواضعك في یا رب ما علاقة سمیع بصیر بالآیة ؟ یعني یا محمد سمعنا دعاءك في ال

الطائف، سمعنا رحمتك بالطائف، سمعنا ترفعك عن الانتقام منھم بالطائف، سمعنا منك بالطائف دعوة 

   لھم، أنت في محنة كنت وسمعنا دعاءك وھذا ھو ردنا أنت سید الأنبیاء والمرسلین.

  الشدائد عقوبات من الله إن لم یكن الإنسان مستقیماً :

  م، استقم كما أمرت كما قال الله عز وجل:أیھا الأخ الكری

  ) ﴾112﴿ فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعكََ (

  ( سورة ھود)

واعلم علم الیقین أن كل مؤمن یستقیم على أمر 

ً أن  الله لو أصابتھ محنة لیعتقد اعتقاداً جازما

وراء المحنة منحة، مقتدٍ برسول الله، وكل شدة 

اجتماعیة، في بیتك، في عملك، صحیة، مالیة، 

مع أولادك، وراءھا شدة إلى الله ھذا الدرس 

الثاني، الإسراء والمعراج ھو الرد الإلھي على 

محنة النبي علیھ الصلاة والسلام، حینما جفاه 

أھل الأرض رحبت بھ السماء فكان سید 

   الأنبیاء والمرسلین، لذلك:

ؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأَ    نتمُُ الأعَْلوَْنَ إنِ كُنتمُ مُّ

  ( سورة آل عمران )
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بشرط أن یكون ھناك استقامة، إذا لم یكن ھناك استقامة الشدائد عقوبات من الله، المال الحرام المال 

یتلف، لا تقول لي ھذا امتحان لا ھذا عقاب، ھناك معصیة كبیرة، جاء وراء المعصیة شدة بالغة، ھذه 

ً أن بعد ھذه المحنة منحة، الشدة عق اب أنا أتحدث عن مؤمن مستقیم أصابتھ محنة لیعتقد اعتقاداً جازما

  وأنّ بعد ھذه الشدة شدة إلى الله.

على كل أیھا الأخوة، لا تخلو حیاة المؤمن من شدة تكون أحیاناً عقاباً على تقصیر أو معصیة، ولا تخلو 

ً مع استق امتھ وطاعتھ، ثم تستقر حیاتھ على الإكرام، ھناك مرحلة حیاة المؤمن من شدة تكون امتحانا

تأدیب، مرحلة ابتلاء، مرحلة تكریم، ھذه المراحل تتداخل أو تتمایز، یمكن بیوم واحد تأتي الإنسان شدة 

   ھي عقاب وشدة ھي ابتلاء بیوم واحد فھناك مرحلة تأدیب، مرحلة امتحان، مرحلة تكریم.

  وراءھا شدة : كل محنة وراءھا منحة وكل شدة

أیھا الأخوة الكرام، لابدّ من خطبة أخرى حول 

الإسراء والمعراج كي نستنبط ھذه الدروس 

التي نحن في أمس الحاجة إلیھا، تحدثنا عن 

درسین ؛ عن درس أن الأسباب وحدھا لا 

تخلق النتائج لابدّ من أن تأخذ بالأسباب تعبداً، 

ى أن الله ولابدّ من أن تنتظر النتائج قیاساً، عل

جعل لكل نتیجة سبب، أما إن لم تكن النتیجة 

ینبغي أن تستسلم لحكمة الله عز وجل، واعلم 

علم الیقین أن النتیجة یخلقھا الله وحده، لكن السبب ھو سبب مباشر لھا، أما السبب غیر المباشر ھو خلق 

تسوق الإنسان إلى باب الله عز  الله لھذه النتیجة، ھذا الدرس الأول، والدرس الثاني أن المحن والنتائج

  وجل، وكل محنة وراءھا منحة وكل شدة وراءھا شدة.

  أقول قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر الله.

* * *  

  الخــطــبـة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى صحابتھ الغر المیامین، و على آل بیتھ 

  الطیبین الطاھرین.
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  القصص في القرآن لیست مقصودة لأخذ العلم بل لتكون نموذجاً قابلاً للإعادة :

لیست مقصودة لأخذ العلم أیھا الأخوة، مرة ثانیة وثالثة عود نفسك أن القصص التي في القرآن الكریم 

على أنھا وقعت ولن تقع، أكبر وھم یقع بھ المسلم حینما یقرأ قصة عن نبي سابق أو عن قوم سابقین 

ویتوھم أن ھذه القصة تاریخیة وقعت ولن تقع، لذلك لحكمة بالغة بالغة بالغة أغفل الله التفاصیل، أغفل 

حیحاً قصة وقعت ولن تقع، لكن الله أغفل التفاصیل الله التفاصیل لأنھ لو ذكر التفاصیل لكان توھمك ص

  لا لتكون قصة تاریخیة، لتكون نموذجاً قابلاً للإعادة في أیة لحظة.

  قصص الأنبیاء لیست قصصاً فقط و إنما قانون سنھّ الله عز وجل :

قمھ الحوت نبي كریم ھو في البحر وقع فالتقمھ الحوت، یا ترى اسأل ملیون إنسان احتمال نجاة إنسان الت

كم ؟ والحوت وجبتھ المعتدلة أربعة أطنان، فالإنسان لقمة واحدة، ما وزنك ؟ ثمانون كیلو لقمة واحدة، 

إذا أربعة طن الوجبة بین الوجبتین، لیس الوجبة الأساسیة، ھذه أربعة طن وسیدنا یونس وزنھ كلھ 

  سبعون كیلو لقمة واحدة فقط ودخل فمھ 

تر البحر، ظلام في ظلمة اللیل وبعد مئتي م

دامس، وظلمة البحر، وفي بطن الحوت ما في 

كھرباء، في ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة 

بطن الحوت ھو تحت ما في تغطیة ؟ ھناك 

  تغطیة ؟

﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ 

  ) ﴾87إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (

  لأنبیاء)( سورة ا

ما في غیرك، أنت معي یا رب في فم الحوت في ظلمة اللیل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن 

    الحوت:

  ) ﴾87﴿ فنَاَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (

  ( سورة الأنبیاء)

   حینما تركت قومي:

یْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ (﴿ فَاسْتجََ    ) ﴾88بْناَ لھَُ وَنجََّ

  ( سورة الأنبیاء)
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والقصة انتھت، إیاكم أن تظنوا أنھا قصة إیاكم، إیاكم أن تتوھموا أنھا قصة ھي قانون وقد ذكر الله 

    القانون:

  ) ﴾88﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ (

   ( سورة الأنبیاء)

  ه لا شریك لھ :الأمر دائماً بید الله وحد

بأي عصر بألفین وثمانیة ینجیك، لیس ألف ومئتین، بالشرق الأوسط، في الغرب، بالشمال، بالجنوب، 

بالطائرة، وقعت طائرة في جبال الألب الله عز وجل نجا شخصاً واحداً فقط لا یوجد غیره كان انشطار 

وقع فوق غابة صنوبر فوقھا في ثلج خمسة أمتار والأغصان ماصة الطائرة جانب مقعده فوقع، 

للصدمة، نزل واقفاً، امرأة باكستانیة معھا طفلاھا، ركبت بطائرة من جدة إلى الباكستان، یبدو الطائرة 

قدیمة أصاب النافذة التي بجانبھا خلل، فكسر البلور، باعتبار مضغوطة ثمانیة أمثال الطائرة، وقع 

البحر فوق الخلیج، طفلان رضیعان صغیران خرجا من النافذة بحكم الضغط الشدید الصغیران في 

للطائرة، ضغط الھواء انتھى الأمر موت محقق بالمئة ملیون، ھذان الطفلان یسقطان إلى جانب صیاد، 

وجد شیئاً سقط من السماء أخرجھما وقدمھما لبعض الفحوص، أخبروا بالسفارة الإماراتیة في الباكستان 

  نھ یوجد طفلان، ممكن طفل یقع على ارتفاع ثلاثة وأربعین ألف قدم ویسلم ؟أ

  وإذا العنایة لاحظتك جفونھا نم فالمخاوف كلھن أمان

* * *  

طائرة تشیكیة وقعت قبل مطار دمشق قصة 

قدیمة جداً نجا شخص واحد لا یوجد غیره لم 

یضع حزام الأمان ھذا الوحید الذي نجا، على 

  مان الآن.موضوع حزام الأ

أیھا الأخوة الكرام، ملخص التعقیب قصص 

القرآن أغفل الله التفاصیل لا لتكون قصة وقعت 

ً متكرراً، فأنت إذا  ولن تقع بل لتكون نموذجا

وقعت في محنة أعتقد أقل من سیدنا یونس، 

أي تكون في بطن حوت ؟ أقل بكثیر، یقول لا یوجد، عليّ دیون، لا یوجد معي صندوق، في مشكلة، 

  مشكلة أقل من سیدنا یونس اقرأ السورة:
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  ) ﴾88﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ (

  ( سورة الأنبیاء)

    ھذا الإیمان، الإیمان أن ترى أن الأمر بید الله لا إلھ إلا الله.

  الدعاء :

ت، وقنا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطی

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

نھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحس

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن 

وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین،  حرامك، وبطاعتك عن معصیتك،

وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض یا رب 

  العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


